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 1اتبّاع سير القديسين
 سؤال

 

ــير القديســـين، مالت نفســـي إلى أن أصـــير مثلهم.  كلما قرأت كتب سـ

 وللأسف لا أقدر أن أفعل مثلهم. فبماذا تنصحون؟

 

 الجواب
ــل      ــات وصــــ ــين، ذكروا ممارســــ كثيرون من الذين كتبوا مثاليات القديســــ

إليها القديســـون، ربما بعد عشـــرات الســـنوات من الجهاد، دون أن يذكروا 
اتبعوهــا حتى  التي  ــة  ــدريجي الت التي ســـــــلكوا فيهــا، أو الخطوات  ــب  ــداري الت

 وصلوا إلى ما وصلوا إليه.
أن تمارس دفعة واحدة ما وصــــــل إليه   –بمجرد القراءة   –فهل تريد أنت     

 القديسون في عشرات السنوات؟!
 ضع أمامك الفضيلة، ولكن الوصول إليها يحتاج إلى أمرين:   

 (أ) تدرُّج.                (ب) إرشاد روحي.                            
ا إلى نقطة ثالثة هي  (جـــــــــ) انظر   مدى مناســبة هذه الفضــيلة لك أنت   أيضــً

بـالـذات، في نوع حيـاتـك، الـذي قـد يختلف عن نوع حيـاة القـديس الـذي تقرأ 
 له.                  

ا الصـــــــمـت والصـــــــلاة الـدائمـة، ينـاســـــــبـان حيـاة الوحـدة، ولكن من     فمثلـً
الصـــــــعـب ممـارســـــــتهمـا في الخلطـة مع النـاس.. وإلا يقع الشـــــــخص في 

 إشكالات عملية، وربما يصطدم مع الناس..
كذلك الأصـوام الانقطاعية الشـديدة، ربما تناسـب من يحيا حياة الانفراد،     

ا كبيرًا، أو من هو في ســــــن ولا تناســــــب حياة من يبذل مجهودًا  جســــــماني
 النمو...
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ــاتك الروحية، تكون تحت       عمومًا، من المفروض أن تكون في كل ممارسـ
إرشــاد من أب حكيم مختبر، ولا تســلك حســب هواك لأن "الذين بلا مرشــد،  
يســــقطون مثل أوراق الشــــجر".. والمرشــــد ســــيحميك من التطرف، ومن 

اليميني، ومن المغــالاة، ــة التي ليس لهــا    الانحراف  ومن القفزات الفجــائي
ــتطيع الآن أن تنفّذ كل ما تقرأه عن   ــاس. لذلك لا تحزن إن كنت لا تســ أســ

 القديسين. ربما تستطيع فيما بعد، بالتدريج.
 

ــيلته التي نبغ فيها، فهل       كذلك نلاحظ أن كل قديس، كانت له فضــ

الذي يندر تريد أنت أن تجمع جميع الفضـائل لجميع القديسـين، الأمر  

 حدوثه.. كن معتدلاً.
 


